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343103 ‐ ما معن حديث: ( اخْنَع الاسماء عنْدَ اله رجل تَسم بِملكِ الاملاكِ ) ؟

السؤال

أرجو أن توضح ل معن الحديث: ( إن أخنع اسم عند اله رجل تسم ملك الأملاك، لا مالك إلا اله)، خاصة اللمة الأخيرة

(لا مالك إلا اله)، فقد تطلق هذه الصفة للمخلوق أيضا، قال اله تعال : (واتَّبعوا ما تَتْلُو الشَّياطين علَ ملْكِ سلَيمانَ) البقرة،

وقال تعال : (وكانَ وراءهم ملكٌ ياخُذُ كل سفينَة غَصبا) الهف.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

بيان معن حديث : ( أخنع الأسماء عند اله رجل تسم بملك الأملاك )

عن ابِ هريرةَ، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:  اخْنَع الاسماء عنْدَ اله رجل تَسم بِملكِ الاملاكِ  رواه البخاري

.  لجو زع هال كَ االم    :هتايرِو ةَ فبشَي ِبا ناب رواية له: زَاد (6206)، ومسلم (2143) وف

.انْ شَاهشَاه ثْلانُ: مفْيس قَال :ثشْعا قَال

."عضوا" :؟ فَقَالخْنَعا نرٍو عما عبا لْتاس :لنْبح ندُ بمحا وقَال

:ه تعالرحمه ال قال الخطاب

" أخنع: فمعناه أوضعها لصاحبه، وأذلها له عند اله، يقال: خنع الرجل خنوعا، إذا تواضع وذل " انته من "أعلام السنن" (3 /

.(2216

بهذا التركيب، "ملك الأملاك"، وما شابهه، وليس بمجرد صفة "ملك". لأن صفة "الملك" مجردة : ه والمقصود بهذا: من تسم

" :ةَ، قَالريره ِبحديث ا ا يليق ببشريتهم، وأن يوصفوا بهذا الملك، كما فوا مله به لعباده، فأذن لهم أن يملمما أذن ال

مونْذُ يم لا نَزلَكَ مذَا الْمنَّ ها :رِيلجِب فَقَال ،نْزِللَكٌ يذَا مفَا ،اءمالس َلا فَنَظَر ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا رِيلجِب لَسج

خُلق، قَبل الساعة، فَلَما نَزل قَال: يا محمدُ، ارسلَن الَيكَ ربكَ، افَملا نَبِيا يجعلُكَ، او عبدًا رسو؟ قَال جِبرِيل: تَواضع لربِكَ يا

.  وسدًا ربع لب :دُ. قَالمحم
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رواه الإمام أحمد ف "المسند" (12 / 76 ‐ 77)، وصححه محققو المسند، والشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (3 / 3).

فوصف حاكم بلد ما، وسلطانه بأنه "الملك" : لا حرج فيه، وقد ورد ف القرآن الريم مثل هذا.

قال الشيخ عبد المحسن العباد:

" حديث أب هريرة رض اله عنه: ( اخْنَع الاسماء عنْدَ اله رجل تَسم بِملكِ الاملاكِ )؛ لأن هذا لا يصلح إلا له عز وجل فهو

ملك الملوك، وأما المخلوق فلا يقال إنه ملك الملوك، وإنما يقال ملك مثلما جاء: ( وقَال الْملكُ اىتُون بِه ) ، كما جاء ف قصة

العزيز ف سورة يوسف، لن كلمة ملك الملوك، هذا هو الذي قال عنه إنه أخنع اسم، ومعناه: أنه يون ف ذلة جزاء ما زعم

من العزة، وأنه يصير بالعس يوم القيامة، بسبب هذا التعال وهذا الترفع وهذا الزعم الباطل " انته من "شرح سنن أب داود"

(564 / 21 ترقيم الشاملة).

السبب ف منع التسم باسم ملك الملوك أو الأملاك 

وإنما منع التسم باسم "ملك الملوك أو الأملاك" دون اسم "الملك"؛ لأن "ملك الملوك" تشير إل تمام الملك، وكماله، وهذا

.ه تعالفلا مالك للملوك والأملاك إلا ال ،اختص بها سبحانه وتعال فهو من الصفات الت ،ه تعالالوصف لا يليق إلا بال

ردِكَ الْخَيبِي تَشَاء نم تُذِلو تَشَاء نم زتُعو تَشَاء نملْكَ متَنْزِعُ الْمو تَشَاء نلْكَ مالْم تلْكِ تُوكَ الْمالم ماللَّه قُل   :ه تعالقال ال

انَّكَ علَ كل شَء قَدِير  آل عمران/26.

وقال اله تعال:  قُل من بِيدِه ملَوت كل شَء وهو يجِير و يجار علَيه انْ كنْتُم تَعلَمونَ  المؤمنون/88.

وقال اله تعال:  فَسبحانَ الَّذِي بِيدِه ملَوت كل شَء والَيه تُرجعونَ  يس/83.

قال ابن الملقن رحمه اله تعال: " وإنما كان "ملك الأملاك" أبغض إل اله تعال ، وأكره إليه أن يسم به مخلوق؛ لأنه صفة

اله، ولا تليق بمخلوق صفات اله ولا أسماؤه، ولا ينبغ أن يتسم أحد بشء من ذَلكَ؛ لأن العباد لا يوصفون إلا بالذل

والخضوع والعبودية " انته من "التوضيح" (28 / 629).

.ه تعالا تاما لا نقص فيه إلا ال؛ أي لا مالك مل   لجو زع هال كَ االم   :الحديث هذا ما ف وقد أشار إل

:ه تعالقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" قوله: (  مالكَ ا اله عز وجل ): أي لا مالك عل الحقيقة الملك المطلق إلا اله تعال.  وأيضا لا ملك إلا اله عز وجل،

ولهذا جاءت آية الفاتحة بقراءتين: (ملكِ يوم الدِّين) و ( مالكِ يوم الدِّين) ؛ ل يجمع بين الملك وتمام السلطان؛ فهو سبحانه
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ملك مالك، ملك ذو سلطان وعظمة وقول نافذ، ومالك متصرف مدبر لجميع مملته " انته من "مجموع فتاوى ورسائل الشيخ

ابن عثيمين" (10 / 837).

كما أن ملوك الدنيا، يف الواحد منهم صفة "الملك"، فلا يترك أحدهم هذه الصفة إل صفة "ملك الملوك ، أو ملك الأملاك

ونحوها" : إلا لحب العلو والتبر ف الأرض بما لا يستحقه؛ فلذا استحق مثل هذا الشخص أن يون الأذل يوم القيامة.

:ه تعالقال ابن بطال رحمه ال

" وقوله: (أخنع الأسماء عند اله) معناه: أذل الأسماء عند اله، قال صاحب "الأفعال": يقال: خنع الرجل: إذا ذل ، وأعط الحق

من نفسه. فعاتب اله من طلب الرفعة ف الدنيا بما لا يحل له من صفات ربه ؛ بالذل يوم القيامة، كما جاء ف الحديث: ( إن

المتبرين يحشرون يوم القيامة ف صور الذر؛ يطؤهم الناس بأقدامهم ) " انته من "شرح صحيح البخاري" (9 / 354).

:ه تعالوقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" فأوضع اسم عند اله رجل تسم ملك الأملاك؛ لأنه جعل نفسه ف مرتبة عليا، فالملوك أعل طبقات البشر من حيث السلطة؛

فجعل مرتبته فوق مرتبتهم، وهذا لا يون إلا له عز وجل، ولهذا عوقب بنقيض قصده؛ فصار أوضع اسم عند اله؛ إذ قصده

أن يتعاظم حت عل الملوك، فأهين، ولهذا كان أحب اسم عند اله: ما دل عل التذلل والخضوع، مثل: عبد اله وعبد

الرحمن، وأبغض اسم عند اله ما دل عل الجبروت والسلطة والتعظيم " انته من "مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين"

.(837 ‐ 836 / 10)

واله أعلم.


